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كلیمة في كتاب: في مجال العقیدة، للأستاذ غازي التوبة.
فضیلة الشیخ ابو قتاده الفلسطیني حفظه الله

رصد تطور العقائد موضوعاً وأسلوباً علم مهم في تاریخنا، به قام كبار الأئمة، وهو نوع من عملیة التجدید الذي بشر به النبي صلى
الله علیه وسلم هذه الأمة، وذلك یؤدي لزوماً إلى عملیة الإحیاء، ذلك لأن ارتباط التوحید وعلم أصول الدین بنهضة الأمة، وتحولها

من الغیاب إلى الفاعلیة حقیقة قدریة لا ینكرها منصف، وبها تحدث القرآن الكریم.
عوامل التبدیل والتحریف لیست قاصرة على الأمم السابقة ولا على عقائدهم، بل هذه الأمة هي تكوین بشري سنني یصیبها ما یصیب

كل أمة، وكما كان یبعث الأنبیاء لتصحیح مسیرة الأمم السابقة، فهذا في هذه الأمة من مهمات العلماء والمجددین.
والعقائد لا یعتریها التحریف والتبدیل في موضوعها فقط بل یقع هذا في الأسلوب، وفِي طرق الاحتجاج لها، ولذلك نهى علماء السنة
الكبار من الفقهاء والمحدثین عن علم الكلام، حتى لو كان هذا العلم سبیلاً في تقریر العقائد أو الرد على المخالفین، ثقة منهم أن هذا

الأسلوب یحمل جراثیم الباطل الخفیة، والتي ستغزو العقیدة نفسها ، وهذا الذي وقع.
هذا الكتاب یقوم بمهمة الكشف لهذا الموضوع، وهو تغیر العقیدة من خلال غزو الأسلوب، وهو مع تواضعه مقارنة بكتب كثیرة لكنه

موجه للمثقف العادي، أو للشاب المبتدئ، لیعرفه هذا العالم المتلاطم، وشدید التعقید ، فیبسط له بسیطاً هینا قضیة تاریخیة تشغل
الصف الإسلامي، بل والفكر الإسلامي كله.

ولذلك یمكن للمبتدئ ، أو لمن لا خبرة له في هذه القضیة أن یبدأ بهذا الكتاب، لیعرفه عمق هذه المشكلة.
الأستاذ غازي التوبة رجل ممیز في أفكاره، فهو یبنیها بناءً ریاضیاً محكماً، وإذا حاورته وجدته على هذا المعنى، فلا یقبل جماهیریة

الفكرة، ولا یغره الكثرة التي تصرخ، بل یذهب بنفسه لیصنع عالمه الفكري، ولكن مما یلاحظ في كتبه، غیر كتابه الفكر الإسلامي
المعاصر ، أنها أشبه بالكتب المدرسیة، یخالها المرء لا عمق فیها، وذلك لأسلوبها ، مع أنها في داخلها فیها ما هو صناعة خاصة،

تدل على قراءة خاصة، والأستاذ قارئ ممیز، وناقد ممیز كذلك.
الأسلوب الذي یمارسه الأستاذ كلاماً وكتابة لعل مرده لطول سنینه مع التدریس المدرسي، والذي یطیل النفس حدیثاً عن القضایا

البدیهیة، مما یجعل الكثیرین ینصرفون عنه، استماعاً ، وقراءة، بل ربما وجدوه غیر مقنع في أحیان كثیرة.
الكتاب یعري كتب الكلام العقائدیة، ویثبت خروجها عن الجادة، وفِي المقابل یشید بطریقة المحدثین في هذه التقریرات، وینبه إلى

قیام أهل العلم في ملء هذه الساحة بالعلم الضروري، وهو رد على الزاعمین أن علماء الفقه والحدیث تَرَكُوا مهمة الدفاع عن العقائد
للمتكلمین، ورصد عملیة التحریف من خلال كتابین، هما مرجعا للأشعریة وألماتریدیة،شرح العقائد النسفیة للتفتازاني، وشرح

جوهرة التوحید للبیجوري،ویبین مزالق هذه الكتب، آسلوبا، وتغیرًا، وتبدیلاً.
عندما حاول الأستاذ بیان طریقة القرآن في موضوع التوحید شرح هذا من خلال آیات قرآنیة، وهنا تستطیع ان ترى اُسلوب مدرس

التلامیذ في ذلك، وكأنه یخاطب طلاب صف مدرسي، یقدمها لهم بأسلوب سهل، یخاف صاحبه الخروج عن هذا السهل، فلا یفهم
الطلاب، فتقع الطامة.

هذا الشرح مع هذا الكتاب نفعه قلیل، مع أن عبارات الأستاذ في شرح مهمات القرآن في توجیه الخطاب، وفِي اهتمامه بالنواحي
البعیدة عن اهتمام علم الكلام، كالبناء النفسي والسلوكي قمة في الوعي والإدراك.

للأستاذ كلمات وتقریرات في الكتاب طیبة، وبعضها لا تسمعها من غیره، فموضوع عدم الاهتمام القرآني في إثبات وجود الرب لعلم
الفطر بها مسبوق ومشهور، ولكن كلمته حول الخصومات الكبرى حول الصفات رائعة ومبدعة، وفیها التوفیق.

وأنت تسري مع هذا الكتاب، والكتاب قدیم الطبع، ومضى على قراءته سنون طویلة، تشعر أن الكاتب ترك في نفسه بعض الكلام في
بعض الرجال، وخاصة الكلام في أبي الحسن الأشعري، وكأن له فیه حكم خاص.
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